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يسود العالم دائما نزعـات تحرريـة       
متصلة بكل جزئيات العالم المتمثل في البلدان       
والأقطار المختلفة الأمر الذي يجعـل مـن        
العالم بوتقة واحدة تندمج بعـضها الـبعض        
لتؤدي إلى تكامل عام وانصهار كبيـر بـين         

لثقافات والشعوب المختلفة الأمر الذي يجعل      ا
العالم كله قرية صغيرة تجمعها روابط واحدة       
وعلاقات مشتركة وذلك من أجل جعل العالم       
كله ذو فهم مشترك وعلاقات واحدة مما يفتح      
آفاقًا جديدة تعمل علـي تحطـيم الفواصـل         
التقليدية بين المجتمعات وذلك من خلال مـا        

في الأربغـين عامـا     شهدته الكرة الأرضية    
الأخيرة حيث ظهرت الثورة الحقيقيـة فـي        
العلاقات بين الحكومة المركزية في الدولـة       
والأقليات العرقية والإثنية والثقافية وبـدأت      
تختفي النماذج القديمة للدولـة القوميـة ذات        
النسيج المتماثل والمنسجم لتحل محلها نماذج      

عهـا  من التعددية الثقافية داخل الدولـة تجم      
المواطنة وكثيرا ما كان هذا التغيـر نتيجـة         
للعمليات السياسية المحلية التي تنشأ داخـل        
المجتمع الأمر الذي انتهى إلـي أن النمـاذج     
القديمة لم تعد تتناسب مع الظروف التاريخية       

ــصادية   ــة والاقت ــسكانية والتكنولوجي وال
  .والثقافية

وظهرت جهود المنظمات الدولية التي     
ر التعددية الثقافية داخـل الـدول       تبنت منظو 

والمجتمعات للوصول بتلك المجتمعات إلـي      
أفضل الأطر والنماذج التي توضح الـروابط       
والعلاقات التي تجمع التنوعات الثقافية داخل      
إطار الدولة مما أدي إلي الاهتمـام الـدولي         
بالعلاقات بـين الأقليـات المتنوعـة ثقافيـا       

 التـي تجمـع     والحكومة المركزية في الدولة   
بينها مما أدى إلى انتشار مفـاهيم التعدديـة         
الثقافية عالميا كإطار جديد لإصلاح العلاقـة       
بين الاختلافات والتنوعات الثقافية بدلًا مـن       
الصراعات الثقافيـة وصـدام الحـضارات       
ومحاولة كل ثقافة غـزو الثقافـة الأخـرى         

  )١(.والقضاء عليها
يم ويمكن التفريق بين مستويين لمفـاه     

التعددية الثقافية مفهـوم التعدديـة الثقافيـة        
العالمية ومفهوم التعددية الثقافيـة القانونيـة       
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حيث تتلخص مفاهيم التعددية الثقافية العالمية      
في مجموعة الأفكار المنتشرة حول أهميـة       
التكيف مع الاختلاف والتنوع والتي تناولتها      
شبكات دولية غير حكومية وعلماء وباحثون      

 الخطط السياسية وذلك مـن أجـل        وواضعو
نشر مفاهيم التعدديـة الثقافيـة وممارسـتها        
وكذلك معرفة أفضل الممارسات في البلـدان       
المختلفة وبنـاء شـبكات تتجـاوز الحـدود         
الإقليمية من الخبـراء والـدعاة والمبـدعين      
وخلق مناطق آمنة للحديث في موضـوعات       
حساسة من الناحيـة الـسياسية ولتـدريب         

لمحليين والبيروقراطيين والمنظمات   المربين ا 
غير الحكومية والعاملين في أجهزة الإعـلام       
علي معرفة تحديات تكيـف الـسكان مـع         

  )١(.التعددية الثقافية ومع التعدد العرقي
أما من ناحية التعددية الثقافية القانونية      
فإن هناك تقنين لمفاهيم التعددية الثقافية فـي        

القانونية أو شبه   مجموعة من القواعد الدولية     
القانونية تتجسد في إعلانات حقوق الأقليـات       
وتنمية المعايير الدولية لحقوق الأقليات علي      

  .الصعيدين الكوني والمحلي
وعلى هذا فإذا كان المـستوى الأول       
يتضمن انتشار مجموعة من المثـل العليـا        
وأفضل الممارسات التي لابد من أن تتطلـع        
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ستوى الثاني يحتوي   إليها جميع الدول فإن الم    
على تقنين مجموعة من الحد الأدنـى مـن         
المعايير التي تقع تحتها كـل الـدول وهـذه       
العمليات المزدوجة لانتشار مفاهيم التعدديـة      
الثقافية وحقوق الأقليات قد أعادت بطريقـة       
أساسية تشكيل التصورات والمفاهيم التقليدية     
لسيادة الدولة القومية والمواطنة ممـا يـدعم      
النظام العالمي للدول القومية ونظرا لظهـور       
مفهوم القرية الكونية وسهولة الانتقال للأفراد      
والسلع والخدمات بين الدول وزوال القيـود       
والحدود فان حركة الأفراد الإنـسانية بـين        
الدول لأغراض السياحة والعمل والدراسة قد      
تزايدت في العقد الأول من القـرن الحـادي         

أدى إلى أن يعيش أفراد مـن       والعشرين مما   
ثقافات مختلفة فترات طويلة من الزمن داخل       
ثقافة أخرى ويمارسون مظاهر حياتية متعددة      
الثقافات ويواجهون مظاهر ومقومات الثقافة     
التي انتقلوا إليها ويعيشون فيها بما لديهم من        
مظاهر ومقومات ثقافية من ثقـافتهم التـي        

درا ملحوظًا  جاءوا منها مما أدى إلى ظهور ق      
من القلق والمقاومة لأن الانتـشار العـالمي        
لمفاهيم التعددية الثقافية كان ولا يزال محـل        
نزاع عميق ومن هنا فـإن الأمـر يتطلـب          
توضيحا للهدف من نشر مفـاهيم التعدديـة        
الثقافية الذي هو حماية بعـض الجماعـات        
الضعيفة في العالم الحديث من الظلم الجسيم        

ا حيث نجد أن الخطط التنموية      الذي يحيق به  
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المختلفة توجه نحو التماثل واستبعاد الأقليات      
باسم بناء دولة قومية متجانسة بمـا يعـرف         

  .بسيادة الدولة القومية
ولذلك نجـد أن التـصور الجزئـي        
للثقافات المتعددة والتي طورتـه المنظمـات       
الدولية لمعايير الحقوق الإنسانية هو امتـداد       

يــة الأخلاقيــة لتجنــب تقــدمي مــن الناح
التصورات القمعية غيـر الليبراليـة لفكـر        
التعددية الثقافية وأصبحت الخطابات السياسية     
والمعايير المشروعة للتعددية الثقافيـة التـي       
دفع بها القانون الدولي والمنظمات الدوليـة       
هو تطور طبيعي ومنطقي لمعـايير حقـوق        

  .الإنسان العالمية
 واضحة فيمـا    إن وثائق الأمم المتحدة   

يتعلق بمعايير التعددية الثقافية وتشير موادها      
إلى حقوق الأقليات والشعوب الأصلية علـى       
أنها جزء لا يتجزأ من الإطار العام للحقـوق       
الإنسانية الأوسع وهيه تعمل داخل حـدودها       
حيث تفهم التعددية الثقافية على أنها مفهـوم        
يرشده ويضبطه الالتزام الـسياسي بمبـادئ       

  )١(.حرية الفردية والمساواةال
وترتكز القواعد الدولية الحالية علـى      

الأقليات والأقليات القوميـة    : ثلاث فئات هي  
والشعوب الأصلية ومن البديهي أن التعددية      
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الثقافية الليبرالية يسهل تبينها من قبل أنظمـة     
ديمقراطية حيث يكـون القـانون وحقـوق        

  .الإنسان مصونين
توجـد فيهـا هـذه      أما البلاد التي لا     

القواعد الأساسية الديمقراطية الليبرالية فقـد      
تكون في حاجة إلي توافر مستوى معين من        
الديموقراطية قبل أن يكون هناك أي معنـى        
للدفع نحو التطبيق الشامل لمفاهيم التعدديـة       
الثقافية لذلك فإن مشكلة الـصراع العرقـي        
العنيف والحاجة إلى العثـور علـي طـرق         

لعرقي غالبا ما تكونان أكثر ضراوة      للتعايش ا 
  .في البلدان ذات الديموقراطيات الضعيفة

ولقد تناولت المنظمات الدولية هـذين      
المنظورين أحيانًا بإقرارها أعلـى المعـايير       
لحماية الأقليات في المجتمعات الديمقراطيـة      
الحرة وأحيانًا بإقرار الحد الأدنى من قواعـد        

أن تتوقعها في أي   التعايش العرقي التي يمكن     
بلد لـدى المجتمعـات ذات الـديمقراطيات        
الضعيفة حيث العلاقة بين العدالة والأمن في       
تلك المجتمعات والتي تحتاج إلى أن تـضمن        
القواعد المعايير الدولية بـصورة مـستقبلية       
حيث الاعتراف بالأقليات العرقية والـسكان      
الأصليين علـي أنهـم ممثلـون شـرعيون         

  .ن في الحكم في المجتمعاتوشركاء متساوو
ونجـد أن عنـد صـياغة المقـاييس     
والمعايير للتعددية الثقافية فإن الباب يفتح إما       
للمنظمات الدولية باعتبارها من القنوات غير      
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الرسمية التي تنتشر بواسطتها أنمـاط مـن        
التعددية الثقافية في أنحاء العالم مما يجعـل        
تلك المنظمات الدوليـة كمتحـدث بلـسان         

لمجتمع الدولي الذي يثير المخاطر الأخلاقية      ا
والسياسية، لأن مصطلح المجتمع الدولي هو      
صورة عالم تسوده الصداقة بين الدول بنـاء        
علي الاحترام المتبادل والقيم المشتركة إلا أن       
واقع نظام العالم يتسم بانقسامات ايدولوجيـة       
وعلاقات شك وريبه وانعدام ثقة وخـصومة       

 يكن استغلال مدعوم بواسـطة      متبادلة إن لم  
التفاوت الخطير من حيث القوة والتأثير مـن        
جانب الدول القومية حيث تطبيـق التعدديـة        
الثقافية من غير تبني أراء الشعوب الأخرى       
الأمر الذي يجعل من تلك الممارسات فـصلًا       
استعماريا جديدا لا تقبله العديد مـن الـدول         

هيمنة عليهـا  التي تسعى الدولة الكبرى إلي ال     
باسم المجتمع الدولي الذي لم يراعي مصالح       
باقي المجتمعات في العالم واكتفـى بنفـسه        
وأمثاله في تطبيق هذه التعددية الثقافية حيث       
خططه لتنمية وتشجيع التعددية الثقافية التـي       

  .لا تعكس قيم المجتمع الدولي المتحد كله
وإذا نظرنا إلى التعددية الثقافية عـن قـرب         

د أنها تنحصر فما بين النظرية الـسياسية        نج
  .والعلوم الاجتماعية

لذلك نرى أنه من الواجب التوفيق بين       
التعددية الثقافية من حيث النظرية الـسياسية       
وذلك من خلال تأكيدها على الهويات والدور       

الرئيسي الذي تضطلع فيه الحقوق الفرديـة       
في إطار الليبرالية التي تمثل عمـاد سـائر         

ل القومية أما الجانب الأخر فهـو فـي         الدو
مجال العلوم الاجتماعية ويركز على طبيعـة      
الانتماءات العرقية وغيرها مـن انتمـاءات       
الجماعات الموجودة علي أرض الواقع وعلي      
السمة الفعلية المميزة للتفاعلات القائمة بـين       
الجماعات العرقية ومجموعة السياسات التي     

 الثقافي المتنامي   طورت بهدف استبعاد التنوع   
لــدى المجتمعــات وإدارتــه ولا ريــب أن 
التعددية الثقافية حظيت بدعاية سـلبية فـي        
السنوات الأخيرة حيث امتدت أذرع الهجمات      
التي شنت عليها بداية من القـرن العـشرين         
وتسعيناته ويرجع ذلك إلى أن هناك العديـد        
من الهجمات التي وجهت في الأساس إلـى        

ية والتي عرفت في الواقع مـا       التعددية الثقاف 
ويتمثل هذا الانتقال فـي     " انتقالًا ثلاثيا "يسمى  

تفكك الدولة القومية أو دفع الأقليات الوطنية       
الخاضعة للدولة التي اتسمت بالوداعة فيمـا       
سبق إلى أن وصلت إلي مطالـب انفـصالية     
محليا كالكافالونين فـي اسـبانيا والـويلزين        

نيا والنقيصة الثانيـة    والاسكتلنديين في بريطا  
تمثل في الأزمة المالية العالمية التي بـدأت        

 وتداعياتها فيما يتعلـق بتقلـيص   ٢٠٠٨عام  
الخدمات العامة وارتفـاع معـدل البطالـة        
ومخاوف أكثر لدى الشعوب التي تشعر بعدم       
الارتياح في ظل دوامة الاختلالات المتزايدة      
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السرعة الناشئة عن معـدل التغييـر بـالغ         
رعة في ظل ما يسمى فـي كثيـر مـن           الس

  )١(.الأحيان بفترة ما بعد الحداثة
أما النقيصة الثالثة فهـي المخـاوف       
الناجمة عن تزايـد حالـة انعـدام الأمـن          
الاقتصادي والتـشرذم الاجتمـاعي الأكثـر       
شمول أو الذي القي به على قضايا الهجـرة         
وتحولت التعددية الثقافية فيمـا يبـدو إلـى         

ب فيه الدول مخاوفها والتي     الوعاء الذي تص  
تكمن منابعها في أغلب الأحيان من تغييرات       
اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقًا إلى حد بعيد       
من التغيرات الناشئة عن الهجرة وسياسـات       

  )٢(.التعددية الثقافية
إلا أن التعددية الثقافية تعاني عيوبا لا       
يمكن معالجتها دون الانتقال إلى مرحلة أكثر       

ا وهي مرحلة التواصل الثقـافي حيـث        رقي
تستند السياسات الجديدة في كثير من الأحيان       
إلى نظرية رأس المال الاجتمـاعي وفلـسفة       
النزعة المجتمعية بالإضافة إلـي المطالبـة       
بالولاء والتمسك بقيم مشتركة وهويات وطنية 
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تفتقر إلى التحديـد وبـدون صـور أكثـر          
ئم علـى   ديموقراطية ومساواه من الحكم القا    

التواصل الثقافي قد يتحول المـد المتـصاعد       
لليمين المتطرف إلي طوفان يمثل عقبة منيعة       
أمام فرص التعامل المهذب بـين العرقيـات        
المتعددة في حقبة التقـشف المـالي وتزايـد       
معدلات البطالة والتخفيض الحاد للنفقات في      
مجال الخدمات العامة التي نقف الآن علـى        

التمـسك بـالقيم والهويـات      أعتابها إلا أن    
الوطنية هي بذور العـصر الجديـد الـذي         
يتضمن صنع سياسات أكثر ملائمـة تـستند        
على فسلفة التواصل الثقافي التـي تتطلـب        
إقامة قدر من الحوار والتفاعل بين العرقيات       

  .يفوق ما تطلبه معظم صور التعددية الثقافية
  مفهوم التعددية الثقافية: أولًا

 التعددية الثقافية بـشكل     تتعدد مفاهيم 
كبير منذ  بداية الستينات إلى وقتنا هذا وهي         
تحمل في طياتها العديد من المفاهيم ولكننـا        
قبل أن نتعرص لتلـك المفـاهيم الخاصـة         
بالتعددية الثقافية يجب أن ننوه عنها تاريخيـا      
أولًا ثم نتناول المفهوم وما يرتبط بـه مـن          

تها ومفهومهـا   مبادئ التعددية الثقافية وسياس   
  .ما بين العنصرية وحقوق الإنسان

  :نبذة تاريخية عن التعددية الثقافية
لقد ظهرت التعدديـة الثقافيـة فـي        
الخطابات العامة في أواخر الستينات وأوائل      
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السبعينات من القرن العشرين عندما بـدأت       
كلًا من أستراليا وكندا في التصريح والسماح       

غة الأسيوية  بهجرة جديدة راحت تضفي الصب    
  .على هاتين الأمتين

كانت أستراليا تطبق سياسـة تقـصر       
الهجرة على البيض طبقًا لنص قانون تقييـد        

 واعتبـر الأسـيويون     ١٩٠١الهجرة لعـام    
واليهود على حد سواء غير قابلين للاستيعاب       

 كان ثمة اعتراف رسـمي      ١٩٧١وفي عام   
بالحاجة إلى المساعدة في تكـوين مجتمـع        

مما مهد الطريق أمام إلغـاء      " فاتمتعدد الثقا "
 وقد تـم    ١٩٧٣تام للشروط العنصرية عام     

حث المهاجرون على الانـدماج بـدلًا مـن         
مطالبتهم بالخضوع للاستيعاب أي أنه أصبح      
في مقدروهم الاحتفـاظ بـبعض مكونـات        

واعتبرت جمعيات الجاليات   " ثقافتهم الوطنية "
  )١(.وسيطًا هاما للاندماج
فيـة ضـمنت تـشكيل      فالتعددية الثقا 

كيانات يشارك فيها المهـاجرون والأقليـات       
العرقية مشاركة منصفة مع الإقرار بمعقولية      
رغبتهم في الاحتفاظ بجوانب مـن ثقـافتهم        
وبأن التنوع الثقافي أمر مستحسن فـي حـد         
ذاته ويعود بالنفع على الأمة من عدة نـواح         

                                                             

(1)Y. Alilbahai- Brown, After 
multicultural, foreign policy center 
2000, page 201. 

كما أن للتعددية الثقافية جانـب يـدعو إلـى      
رص ومناهضة التمييز الذي غالبـا      تكافؤ الف 

ما تفعله النقاشات المتعلقة بمعنـى التعدديـة        
  .وفاعليتها

أما في كندا فإن النقاش حول العلاقات       
المضطربة بين الإقليمين الناطقين بالإنجليزية     
والفرنسية في ستينات القرن العـشرين أدى       
إلى تكوين لجنة ملكية أوصت بثنائية اللغـة        

ة وضرورة اعتبار الإنجليزيـة     وثنائية الثقاف 
والفرنسية لغتين رسميتين إلا أن قانون ثنائية       

 أثار أيـضا    ١٩٦٩الثقافة وثنائية اللغة لعام     
مسألة الأقليات الأخرى في كندا، واعتمـدت       
التوصية الأخرى للجنة الملكية التي تـدعوا       
إلى ضرورة توسيع نطاق التعددية الثقافيـة       

 رسمية وكان هذا    في الهوية الكندية كسياسة   
مقبولًا في البداية في إطار ثنائي اللغة يشمل         
اللغتين الإنجليزية والفرنسية لكـن وبحلـول       

 صدر قانون للتعدديـة الثقافيـة       ١٩٨٨عام  
  .وسع نطاق شروط التضمين

ــسكان   ــول ال ــإن وص ــل ف وبالمث
المهاجرين من الهند وباكستان وبـنجلاديش      

لـى  وجزر الكاريبي إلى بريطانيا إضـافة إ      
الأعداد المتزايدة من العمال المهاجرين مـن       
شمال إفريقيا إلى فرنسا وبقاع أخـرى مـن         
أوروبا الغربية بعد الحرب العالميـة الثانيـة       
وضع مسائل التعددية الثقافية علـي جـدول        
الأعمال العام لتلك البقاع إذ بدأت الجاليـات        
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المهاجرين تشكل وجودا دائما أو شبه دائـم        
 فرنسا بصفة خاصـة أي      وفي حين رفضت  

سياسة تمنح المهاجرين الجدد اعترافًا رسميا      
فقد ألقى وزير الخارجية البريطاني بيانًا عام       

 يتضمن إطارا عاما لتضمين جاليـات   ١٩٦٦
المهاجرين ككل ودمجها في الثقافة والتكوين      

  .السياسي القومي لبريطانيا
  مفهوم التعددية الثقافية

 تعني في بعـض     إن التعددية الثقافية  
الأحيان الانـدماج وهـو لا يعنـي فقـدان          
المهاجرين لخصائصهم وثقافتهم الوطنية بـل     
أنها عملية تسطيحية تهدف إلى التجانس بـل        
إلى التنوع الثقافي الـذي يـصاحبه تكـافؤ         

  .للفرص في ظل مناخ من التسامح المتبادل
ونجد أحيانًا أن التعددية الثقافية تصبغ      

م من تنـافي فـي فكـرة        العرقية على الرغ  
العنصرية مع العصر الحديث إلا أن العـرق        
يكون هو السائد في معظم النقاشات الـدائرة        
حول التعددية الثقافية والتي تؤدي في أغلـب   
الأحيان إلي نقد التعددية الثقافية مما يـؤدي        
إلي العديد من الـصعوبات فـي اسـتيعاب         
الجاليات الأحدث من ثقافات الدول المـضيفة     

يمكن اعتبار هذا الاستيعاب صـعبا لعـدة        و
أسباب أهمها الخصوصية العرقيـة والتـي       
تتعلق بالاختلافات الفسيولوجية كلون البشرة     
والتي تعتبر حاجز بيولوجي وفـسيولوجي لا      
يمكن تخطية هذا إلى جانب العداء الواضـح        
الذى بداه سكان الدول من البيض المضيفون       

ستعداد جاليـات   إزاء الملونين وأخيرا عدم ا    
المهاجرين ذاتها عن التخلـي عـن أوجـه         
ــدين   ــة وال ــة كاللغ ــصوصياتها الثقافي خ
ومضاهات الشعوب المـضيفة فـي جميـع        
النواحي الثقافية وعليـه نجـد أن التعدديـة         
الثقافية لم تدخل قاموس المفردات العـام إلا        
في تسعينات القـرن العـشرين مـصحوبة        

تراف بمطالبات الجماعـات العرقيـة بـالاع      
الثقافي بها فـي المنـاهج التعليميـة داخـل        
المدارس والجامعات ولذلك كـان المفهـوم       
الأول لمعنى التعددية الثقافية كما جـاء فـي         
قاموس هارير كولينز لعلم الاجتمـاع فـي         
تسعينات القرن العشرين أن التعددية الثقافيـة    

إدراك التعدد الثقافي وتعزيزه فالتعددية     : هي
 بالتنوع الثقافي وتـسعى إلـى       الثقافية تحتفي 

تعزيزه كتشجيع لغات الأقليات وهي تركـز       
في الوقت ذاته على العلاقة غيـر المتكافئـة     

  )١(.بين الأقلية والثقافات السائدة
إذن فالتعددية الثقافية عادة ما تـشير       
إلى السياسات التي تضعها الدول المركزيـة       
والسلطات المحلية لتنظـيم وإدارة التعدديـة       

رقية الجديدة التي أحدثها وجـود سـكان        الع
وافدين ونجـد أن التعدديـة الثقافيـة هـي          
الاستجابة السياسية للتنـوع الناشـئ لـدى        
المجتمعات حيث تـزداد التعدديـة الثقافيـة        

                                                             

(1) R. Hosan, multiculturalism: some in 
convenient truths, politicos press, 
2010, p6. 
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  .بإطراد) التعددية العرقية(فتزداد 
فالتعددية الثقافية هي بمثابة حوار بين      
هويات ثقافية مختلفـة أو هويـات عرقيـة         

مال الفوارق بين تلك الهويات من أجـل        وإه
خلق هوية ووحـدة بهـدف إبـراز التعـدد          
كمركب أساسي للمجتمع حيث يكون المجتمع      
متعدد الثقافات قائم علـى ثقافـات متنوعـة         
وليس ثقافة واحدة عليا ومفضلة ويكون هناك       
اعترافًا متبادل بين المجموعات المختلفة بتلك      

  )١(.الثقافات
دديـة الثقافيــة  حيـث أن نظـرة التع  

وخبرتها يمكنها أن تقـضيا إلـى مجـالات         
مستجدة ومنتجة لأساليب الحيـاة والبحـث        
داخل المجتمع الواحد وإلى إيجاد نظريـات        
جديدة في ساحات قديمة حيث من الممكن أن        
تؤدي التعددية الثقافية إلى عـالم ومجتمـع        

أن الأقليات هـم    : أفضل وهذا لسببين، الأول   
م الأقرب إلـى التعـرف   أنفسهم سيصبحوا ه 

على الأشياء والفرضيات الخاطئة والمنحازة،     
هي أن هذه الأنماط من التغيـرات       : والثاني

التي تطرأ على المجتمع وتحذو حذو التعددية       
الثقافية سوف يساعد في كشف النقاب علـى        
هذا الخطأ وفي تغيير اهتمام الآخـر حيـث         

                                                             

(1) Schon waldee, Germany: integration 
policy and pluralism in a self-
conscious country of migration, 
Rutledge, 2010, p240. 

 الاهتمام بالصدق والاهتمام بالعدالـة يأتيـان      
جنبا إلى جنب في المطالبـة بـالتنوع فـي          

  )٢(.المجتمع
فالتعددية الثقافية هـي مظهـر مـن        
مظاهر التعدد لألوان من الثقافات المختلفـة       
التي تقدمها المجتمعات لإفرادها والتي تعكس      
على العلاقات الاجتماعية والهوية والانتمـاء      
والتقاليد ومحاولة الاستفادة من تلك الثقافـات       

ة بما يفرضه ذلك من أحداث تفاعـل        المتعدد
بين الثقافات واحترام حقوق الإنسان وإعلاء      

  .ثقافة الحوار مع التأكيد على الخصوصية
فأهم ميزة في التعددية هي اخـتلاف       
الثقافات البشرية وتنوعها فكل مجتمع يتميـز     
عن غيره بثقافته والتي تشكل قواما اجتماعيا       

ساسيا في حيـاة    لذا فإن الثقافة تحتل موقعا أ     
المجتمع فهي تمثل طرق وأسـاليب الحيـاة        
ومرجعيتها بمنظومتها القيمية السائدة بمعنى     
أوسع فإن الثقافة هي حال البشر الذي يتكون        
منه المجتمع وحيث أن المجتمعات تتمايز من       
حيث البيئة والتجربة فإن الثقافات تختلف تبعا       

                                                             

نقص المركزية : أومانارين وساندرا هارديغ) ٢(
الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعد 
استعماري نسوي، ترجمة يمنى طريف الخولي، 

، عالم المعرفة، المجلس ٣٩٦الجزء الثاني، ع
الوطني للثقافة والفنون الأدب، الكويت، يناير، 

 .٢٣٤، ص٢٠١٣
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  )١(.لاختلاف أساليب وأنماط الحياة
 كان الاختلاف والتعدد سمة مـن      ولما

سمات الكون فقد كان ضروريا التعرف على       
المفاهيم المختلفة للتعددية الثقافية لما له مـن        
تأثير كبير على أفراد المجتمع الواحـد فـإذا       
نظرنا إلى المفهوم اللغوي للتعددية الثقافيـة       
نجد أنه اسم مؤنث منسوب إلى تعدد وهـو         

والتعدد والتفرد من   يعني التمايز والاختلاف    
  ).عدد(مادة 

أما الثقافة فهي تأتي من المصدر ثقف       
وتعني العلوم والمعارف والفنون التي يطلب      
الحذق فيها وهي تعني أيضا الإحاطة بالعلوم       
والفنون والآداب وشـئون الحيـاة والنـاس        
وتعني أيضا مجموعة السمات التي توجد في       

  .)٢(زمان ومكان معينين
ركــات الــشبابية فــي ونجـد أن الح 

الستينات وخاصة اليسار قد عارضت تمـرز      
السلطة والموارد بيـد التحـالف العـسكري        
الصناعي وعارضت حرب الفيتنام واعتنقت     
قضايا عديدة وسعت إلى إقامة نظام اجتماعي       

كما رفضت  . جديد عماده التعاون لا المنافسة    
هذه الحركات بـشدة الأنظمـة الاسـتبدادية        

                                                             

مة الثقافية والثقافة العول. عمر مصطفى محمد) ١(
برنامج الإصلاح الديموقراطي . السياسية العربية

. والثقافة السياسية والتشاركية في الوطن العربي
جامعة . كلية الدراسات العليا. رسالة ماجستير

 .٣٠ ص٢٠٠٥فلسطين . النجاح الوطنية نابلس

، مجمع اللغة العربية ٢ ، ج٥المعجم الوسيط ، ط) ٢(
 .٦٥، ص ٢٠١١، القاهرة ، 

الـوعي البيئـي والأنثـوي      وقامت بترقيـة    
وحاولت في بحثها عن تحقيق الذات توسـيع        

  .عقول أتباعها بالتأمل
والتعددية الثقافية لغويا تعني حكم يتم      
من خلال عملية أخذ ورد بين فئات متنافسة        

. من مختلف القطاعات أو من الحكومة ذاتها      
ويرى مناصرو التعددية بأنها أحـسن نظـام      

قد إذ أن مـساهمة     ديموقراطي في مجتمع مع   
كل فرد من أفراده في اتخاذ القرار أمر غير         

  .عملي
ففي المجتمع المتعـدد يحـافظ علـى      
حقوق الفرد بنوع من الموانـع والمـوازين        
خارج الدستور فلا تستحوذ أي فئـة علـى         

ومـن  . السلطة بل يكون هناك تبادل عليهـا      
خلال انتماء وانخراط ونشاط الفرد في إحدى       

. نه أن يؤثر على اتخاذ القرار     هذه الفئات يمك  
ويرى البعض أن الولايات المتحدة مثال على       
هذه المجتمعات التعددية بينما يرى الـبعض       
الآخر أن المجتمـع المتعـدد ضـرب مـن        
ضروب الخيال وما المجتمع الأمريكي سوى      

  )٣(.مجتمع نخبوي
إلا أن الباحثة تعرف التعددية الثقافيـة     

عيـة وتكوينـات   بأنها تعني وجود ثقافات فر  
                                                             

التعددية : ناهد محمد عبد المقصود عبد الرازق) ٣(
الثقافية والتعلم وانعكاساتها على طلاب المدارس 

لاسالة ماجستير، كلية التربية . الأجنبية في مصر
 .٦، ص٢٠١٢جامعة المنصورة، 
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تتضمنها الثقافة العامـة للدولـة أو ثقافـات         
  انتقلت من ثقافـات أخـرى لتعـيش فتـرة          
  من الزمن داخـل الثقافـة العامـة للدولـة          

  .القومية
ولقدد اتسع مفهوم التعدديـة الثقافيـة       
لوجود أنواع من الأقليات التي أدى وجودها       
ونموها ومطالبها إلى نشأة التعددية الثقافيـة       

التـي  " كالأقليات المهاجرة "دول القومية   في ال 
تتضمن جماعات مثل الأتراك فـي ألمانيـا        
والجنوب أسيويين والكارسين الأفارقـة فـي    

الأقليات القومية دون مـستوى     "بريطانيا أو   
مثل سكان مقاطعة كيبيك أو الكنديين      " الدولة

الفئة الـسكانية دون مـستوى      "الفرنسيين أو   
الأفارقة وهم الـذين    مثل الأمريكيون   " الدولة

يتسمون بصبغة عرقية عاصرت بالفعل مولد      
الدولة القومية الأمريكية ولذلك فإن أصـولها       
تختلف إلى حد بعيد عن المهاجرين هذا إلـى     
جانب الشعوب الأصلية مثل المـادري فـي        
نيوزيلاندا والانويت فـي كنـدا أو الـسكان        
الأصليين في أستراليا والهنود الحمـر فـي        

الأمم الأولى في بريطانيا هذا إلـى       أمريكا و 
جانب الوافدين الأجانب الذي يرتحلون للعيش      

  .أو الكسب أو التعليم
ولذلك فإن مطالب كل نوع من تلـك        
الأقليات تختلـف عـن مثيلاتهـا فمطالـب         

الكيبيك (الأقليات الوطنية دون مستوى الدولة      
تختلف عن مطالـب المهـاجرين    ) والويلزين

 عن تشكل صور متباينة     والوافدين مما أسفر  
إلى حد ما من التعددية الثقافية مما أدى إلـى      
توسيع مفاهيمها وفقًا للمناقشات العديدة التـي   
أسهمت فيها كل الـدول القوميـة وكـذلك         
المهاجرين والوافدين كـل حـسب طبيعتـه        

  .وخصائصه المميزة ومتطلباته البيئية
  :التعددية ما بين العنصرية وحقوق الإنسان

دأ المساواة بين البشر كان غيـر  إن مب 
 ١٩٤٥متوفر بعد قيام الحرب العالمية الثانية       

وهنا يمكن رؤية أصول التعدديـة الثقافيـة        
ضمن كفاح أوسع نطاقًا من أجل المـساواة         
بين البشر عقب نهاية الحرب العالمية الثانية       
فنجد أن الإعلانات العالمية لحقوق الإنـسان       

ات القـرن   على مر التـاريخ وقبـل سـتين       
العشرين كانت قد أغفلت كثيرا مـن حقـوق     
الإنسان وخاصة الأقليات واعتبـرتهم طبقـة    

 حينمـا   ١٩١٩أدنى من البيض ففـي عـام        
حاولت اليابان إدخال كلمة تتعلق بالمـساواة       
بين البشر في عصبة الأمم اعترضـت دول        
الإمبراطوريات التي كانـت تحتـل الـبلاد        

اعتقادا مـنهم   الأخرى في آسيا وفي أفريقيا      
وحرضا على الإعـلان الرسـمي بمبـادئ        
العنصرية وبتفوق البيض علـى الأعـراق        
الأخرى ولكن بعد تحرير العديد من الـدول        
من سـيطرة وهيمنـة دول الإمبراطوريـة        
الأوروبية على تلك الدول أسفر فـي نهايـة         
الأمر في سـتينات القـرن العـشرين إلـى          
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ذي مثـل   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وال    
تفسيرا رمزيا كبيرا للأيدولوجيات العنصرية     
وصدا سياسيا عالميا للحركـات المناصـرة       
للسياسات العنصرية إلا أن تهيئة مناخ ثقافي       
دولي متعاطف مع حقوق الإنسان والمساواة      
بين البشر لم تتحقق إلا بعد معارك مـستمرة       
قادتها مختلف الجماعات الخاضعة بما فيهـا       

ستعمرات الأوروبية مما جعل تلـك      مكان الم 
الحقبة تزخر بعدد هائل لا حصر لـه مـن          
الحركات الاجتماعيـة ومعـارك الحمـلات       
الدعائية المناهضة للعنصرية والتي خلقـت       
الأثر العميق في الثقافة الـسياسية والمدنيـة        
للديموقراطيات الغربية والذي أبرز اتجاهين     

 ـ : هامين في تلك الفترة وهما     ضة اتجاه مناه
العنصرية واتجاه التعددية الثقافية وهـو مـا        

حيـث  " بسياسات الهوية"سمي في تلك الفترة    
رفعت مطالب الاعتراف الثقافي والتي لعبت      
دورا كبيرا في إكمال وإتمام الكفاح اليساري       

  )١(.والليبرالي من أجل إعادة توزيع الثروة
  مبادئ التعددية الثقافية

لتعدديـة  إن المسارات التي سـلكتها ا     
الثقافية في البدان المختلفة تباينت للعديد مـن        
الأسباب إلا أن التعددية الثقافية قامت علـى        

                                                             

التعددية حقوق قصيرة جدا، ترجمة : على راتنسي)١(
للتعليم ، مؤسسة هنداوي ١لبنى عماد وتركي، ط

 .١٣٠، ص٢٠١١والثقافة، القاهرة، 

  :مبدأين رئيسين
 أنه ينبغي أن تكون شـروط       :أولهما

الدخول إلى الدولة القومية محايدة عرقيا حتى       
يتزايد مجـيء المهـاجرين إلـى البلـدان         

يـر  المناصرة للتعددية الثقافية من بلـدان غ      
أوروبية ومن بلدان غيـر مـسيحية وعلـى        

  .أغلب الظن وحتما من بلدان أغلبيتها مسلمة
 أن يكون للمهاجرين الحرية     :وثانيهما

في الحفاظ على هوياتهم العرقية وأن يعبروا       
عنها ومن ثم تلتزم المؤسسات العامة مثـل        
الشرطة والسلطات المحلية وخدمات الرعاية     

غيرهــا مــن الاجتماعيــة والمستــشفيات و
مؤسسات الدولة العامة على مراعـاة تلـك        

  )٢(.الهويات العرقية
  سياسات التعددية الثقافية

تتعدد سياسات التعددية الثقافية المطبقة     
لمبدأيها على النحو الآتي على الـرغم مـن         
اعتمادها بدرجات متفاوتة في البلدان المختلفة      
حسب طبيعة البلدان القومية وطبيعة الأقليات      

وجودة بهـا فنجـد أن مـن الـضروري        الم
كسياسة عامـة للتعدديـة الثقافيـة التأكيـد         
الدستوري أو التشريعي على التعددية الثقافية      

                                                             

(2) C. Taylor, the politico of Recognition. 
In A. Guttmann (ed.) multiculturalism 
and the polities of Recognition, 
Princeton university press, 1944, p, 30 
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على المستويين المركزي والإقليمي وعلـى      
مستوى البلديات وكذلك تبنى التعددية الثقافية      
في المناهج الدراسية وإدراج تمثيل الأقليـات     

ار مهـام وسـائل     العرقية ومراعاتها في إط   
الإعلام العامة أو إصدار التـراخيص لهـا        
وكذلك الإعفاء من قواعد الملبس والإعفـاء       
من القوانين التي تمنع الاتجار في أيام الآحاد        
وما شابه ذلـك وكـذلك الـسماح بتمويـل          
تنظيمات الجماعات العرقية من أجل تشجيع       
الأنشطة الثقافية وتمويل التعليم ثنائي اللغة أو       

عليم باللغة الأم واتخاذ إجـراءات إيجابيـة    الت
لمصلحة الجماعـات المحرومـة كقـوانين       
العلاقات العنصرية التي حرمت على نحـو       
متزايد التمييز ضد الأقليات فـي التوظيـف        
والإسكان والحصول على غيـر ذلـك مـن       

 ولكن على   )١(.الموارد وسبل الراحة والترفيه   
يـة  الرغم من تلك الـسياسات إلا أن التعدد       

الثقافية تحتاج لتطبيقهـا أكثـر مـن تلـك          
السياسات فهي تحتاج إلى إلقاء الضوء علـى    
المسارات التاريخية المختلفة للتعددية الثقافية     
وتبايناتها وأسباب تلـك التباينـات وكـذلك        
معرفة تطور الأنمـاط المختلفـة للتعدديـة        

                                                             

(1) R.Dly, My life as an nudes cover rue-
lim, the Guardian, 15 Rebury 2010. 

 هي العلاقة القائمة بين الكنيسة : نظم المواطنة
والدولة ومفهوم كلا منهما لتعزيز قيم تلك 

 .المواطنة

  )٢(".نظم المواطنة"الثقافية بما يسمى 
 ية الثقافيةعوامل التعدد: ثانيا

  هناك عوامـل متعـددة تقـف وراء        
  ظهور مفهـوم التعدديـة الثقافيـة وتتمثـل         

  :فيما يلي
  :عوامل تاريخية وجغرافية )١

كما أوضحنا فيما سبق فـإن مفهـوم        
التعددية الثقافية ظهر جليـا فـي سـتينات          
وسبعينات القرن العشرين إلا أننا إذا رجعنـا       

 الثقافيـة   إلى التاريخ نجد أشكالًا من التعددية     
تظهر في فترات زمنية أقدم مـن سـتينات         
وسبعينات هذا القرن ولذا فسوف نـستعرض    
بشكل موجز نبذة مختـصرة عـن أشـكال         
التعددية الثقافيـة عيـر مراحـل التـاريخ         

  .المختلفة
  :مرحلة الدولة الفرعونية القديمة -١

كان التعدد الثقافي قديما منذ الأزل منذ       
 ـ        نتناوله الحضارة الفرعونيـة وهـو مـا س

  .بالتفصيل
ــضارة   .١ ــي الح ــة ف ــة الثقافي التعددي

  :الفرعونية القديمة
   :جامعة أون  .أ 

تعد مصر القديمة مـن أقـدم الـبلاد         
والحضارات التي عرفت العلم والتعليم منـذ       

                                                             

 .٢٠١مرجع سابق، ص: على راتنسي) ٢(
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فجر التاريخ والتي أنـشأت بـين رحابتهـا         
المدارس والجامعات بهدف تحقيـق تنميـة       

أقـدم  ) أون(مجتمعية حيـث تعـد جامعـة        
ات التاريخ إن لم تكـن أقـدمها علـى          جامع

الإطلاق، ففيها كان الطلاب يأتون لها مـن        
كل صوب وحدب من البلاد المختلفة وذلـك        
للاستزادة من المعارف الموجودة فـي تلـك        
الجامعة مما يحدث شكلًا من أشكال التعددية       
الثقافية لكل من الوافدين بما يتعلموه داخـل        

كتسبوه من  جامعة أون ولأصحاب البلد مما ي     
عادات وتقاليد الوافدين الذين كانوا يقطنـون       
المدن المصرية للسكن حتى انقـضاء مـدة        

  .تعليمهم داخل جامعة أون
الشعر والمـسرح   (الأدب الفرعوني     .ب 

  )والقصة
من المعتقد أن مهد الدراما بنوعيهـا       

تأتي من الفكر والحضارة    ) المأساة والهزلية (
ة ظهرت في   اليونانية إلا أن الدراما المصري    

 ٣عالم الوجود قبل الدراما اليونانية بحـوالي     
 فهناك وثائق وآثار تدل علـى       )١(آلاف عام، 

أقدم من  ) شعر ومسرح (أن الأدب الفرعوني    
الشعر والمسرح اليوناني مما يؤكد أنه عندما       
أتى اليونان للتعليم في مصر القديمـة فـإنهم     
تأثروا بما رأوه من مسرح وشعر فرعـوني        

                                                             

الأدب "سليم حسن، موسوعة مصر القديمة ) ١(
، ١٨، الجزء "المصري القديم في الشعر وفنونه

م، ٢٠٠٠، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة
 .١ص

ا منه ما ساعدهم على خلق الـدراما        واقتبسو
اليونانية بكل أنواعها لتصل إلى ذروتها فـي        
العصور اللاحقة وهذا يـدل علـى التعـدد         
ــة  الثقــافي مــا بــين الحــضارة الفرعوني
والحضارة اليونانية مـن خـلال الـشعراء        
الوافدين إلى مصر ممن تعلموا بين رحابتها        

وع وأخذوا منها الكثير ونقلوها إلى بلادهم كن      
  .من أنواع التعدد الثقافي

هذا إلى جانب القصة المصرية التـي       
أبدع فيها المصري القديم وأعطى لنا تـراث        
هائل من الأعمال الأدبيـة والفكريـة التـي         
تركها المـصريون القـدماء وكيفيـة تـأثر         
الأعمال الأدبية المصرية القديمة بالحضارات     
الأخرى التي كانـت معاصـرة للحـضارة        

 حقب التاريخ المختلفة بـسبب      المصرية من 
احتكاك المصريين القدماء بتلك الحـضارات      
ونقل العادات عنها وتحويلها إلى شكل أدبـي    
أو بسبب البعثات التجارية التي كانت ترسلها       
مصر إلى خارج حدودها أو بسبب الغزوات       
والفتوحات التي قامت بها الجيوش المصرية      

سية التي أو بسبب الأنشطة والعلاقات الدبلوما   
ــدول  ــة المــصرية وال ــين الدول قامــت ب

 مما أسـفر عـن تعـدد ثقـافي          )٢(الأخرى،

                                                             

الأدب "سليم حسن، موسوعة مصر القديمة ) ٢(
، مكتبة الأسرة، ١٧، الجزء "المصري القديم

م، ٢٠٠٠نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 
 . المقدمة٩ص
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للحضارة المصرية وكذلك تعدد ثقافي للبلدان      
  .الأخرى

  :مرحلة الدولة البطلمية -٢
كان التعدد الثقافي أيضا في مرحلـة       
الدولة البطلمية واضـحا وسـنتناول ذلـك        

  .بالتفصيل
  :لبطلمي التعددية الثقافية في العصر ا-

كانت لمصر القديمـة فـي عـصر        
الفراعنة صلة وثيقة مع جزيرة كريت قبـل        
أن يظهر الشعب الإغريقي بصورة واضحة      
على مسرح التاريخ فقد كانت كريت متصلة       
بمصر اتصالًا وثيقًا فوجدت أشياء مـصرية       
في قصور كريت وأشياء كريتية في مقـابر        

 وعند ظهـور الإغريـق كانـت        )١(مصرية
لمصر القديمة ضئيلة فسافر الإغريق     المسافة  

إلى مصر جلبا للعلم فكونوا محطة تجاريـة        
فـي عهـد    " الجدار الميليزسـي  "في مصر   

وفي أثناء اختلاط الإغريـق     " بسمتيك الأول 
بالمصريين بدأ الوافدون الإغريق يـشعرون      
بمكانة مصر العلمية بالنسبة لهم وقد كانـت        

 وصـل    هما المركزان اللذان   )*(نقراش ودقنه 
منهما تأثير الثقافـة المـصرية إلـى بـلاد          

                                                             

الأدب "سليم حسن، موسوعة مصر القديمة ) ١(
 ، مرجع سابق ، ١٧، الجزء "المصري القديم

 .٩ص

 أنشأها الحاكم البطلمي  نقراش ودقنه مدن اغريقية)(*
 .على ضفاف نهر النيل من الناحية الغربية

الإغريق حتى في الملابس، فنجد الملابـس       
  .الإغريقية مقلدة عن الملابس المصرية

هذا إلى جانـب أن رجـال الحكمـة         
والفلسفة في بلاد اليونان أتوا إلـى مـصر          
ليتعلمو على أيدي الكهنـة الـذين احتكـروا     

مة العلوم والأدب فقد كان في كل مدينة عظي       
ــة   ــة لاهوتي ــة أو كلي ــانيس "مدرس  –ت

فقد تعلم اليونانيين عن    ".  طيبة -هوليوبوليس  
/ الحـساب / الرياضـة / المصريين الفلـسفة  

الكيمياء والطب والفلك وكـان مـن       /الهندسة
أمثال الطلاب اليونـانيين الوافـدين لمـصر     

 - فيثاغورس   - أناكزيمناندر   -تاليس  (أمثال  
  ).تيوس ديموكر- لوسير -هيراكلتيوس 

  :بيت الحياة ومكتبة الإسكندرية  . أ
ــدماء   ــى أن الق ــائق عل ــدل الوث ت
المصريين أول من دون الأفكـار والعلـوم        
الدينية والدنيوية على الورق وحفظوها فـي       

وبيت الحياة كانـت    )  عنخ -ير  (بيت الحياة   
تقوم بوظيفة المكتبة فقد كان فيهـا العلمـاء         

اجع الباحثون في العلوم المصرية وكذلك المر     
التي يحتاجها أولئك العلماء وهي قامت منـذ        
أوائل الأسرة الرابعة حتـى نهايـة العهـد         
الإغريقي الروماني، وعندما أنشأت مكتبـة      
الإسكندرية في العهد البطلمي كان يوجد بها       
وافدون يونان وكهنة مصريين ينهلون مـن       
العلوم المختلفة في المكتبة مما أوجد بلا شك        



 

 ١٠٠٣

ــا وا ا ثقافيــدد ــصر تع ــي الع ــحا ف   ض
  .البطلمي

التوفيق بين الإغريق والمصريين من       . ب
  :الوجهة الدينية

حتى في الدين فنجد أن فـي العـصر       
البطلمي تم التوفيق بين الإغريق والمصريين      
من الوجهة الدينية حيث عبـادة سـيرابيس        

، فقد كانت مصر منـذ منتـصف        )*(وايزيس
ن القرن السابع قبل الميلاد وقبلة الإغريق الذي      

توافدوا عليها بوصفها المنبر الفياض للعلـوم      
والمعارف وهذا ما جعل لديهم تعدد ثقـافي        
يشمل الثقافة المصرية واليونانية هـذا إلـى        
جانب أخذ المصريين لبعض العـادات فـي        
الملبس والمأكل من بعض اليونانيين المقيمين      

  .في مصر أثناء العهد البطلمي
  :مرحلة الثورة الصناعية -٣

ثورة الصناعية فـي بـدايات      قامت ال 
 حيث استخدم الآلات بشكل كبيـر       ١٨القرن  

مما أسفر عن تنوع الأفكار التي صـاحبتها        
والتي كانت تتمحور فـي التنـوع والتعـدد         

  )١(.الثقافي والعمل كقوة واحدة

                                                             

الهتان مصريتان عند اليونان :  سيرابيس وأيزيس(*)
 .  في العصر البطلمي وأنشأوا لهما المعابد

 ، ٧ويل ديورانت، قصة الحضارة ، المجلد  )١(
 ، ٢٠٠٠، مكتبة الأسرة ، " الثورة الصناعية"

 .٧ص 

فعندما تزايد اعتماد الإنـسان علـى       
الآلات والمخترعات وبدأوا في البحث عـن       

هـود الإنـسان    مصادر الطاقة واجتمعت ج   
لإنشاء المصانع والمدن الصناعية مما أثمـر       
في إنتاج ثقافة مغايرة وأنماط مختلفـة مـن         
العلاقات والقيم والمفاهيم التي تحكم الأشـياء   
والأفراد والمجتمعات في المجالات الصناعية     

  )٢(.والأنشطة الحياتية
  :مرحلة الدولة المصرية الحديثة -٤

حمـد  يؤرخ لتلك المرحلة منذ تولي م     
 ورغبته  ١٨٠٥علي باشا حكم مصر في عام       

في بناء دولة قوية لمصر فبدأ بإرسال بعثات        
خارجية للدول الأوربية لتعلم كافـة العلـوم        
الحديثة فلم يشأ محمد علي أن ينتظـر وقتًـا         
طويلًا حتى ينتظم حال المـدارس الابتدائيـة        
والتجهيزية التي أنشأها نظـرا إلـى حاجـة         

ين، فبدأ محمد علي بعمـل      البلاد إلى الموظف  
مدارس التعلـيم   (هرم تعليمي مقلوب وإنشاء     

 مع إيفاد البعثات أيضا وجلب      )٣()التخصصية
المدرسين الأوربيين إلى مصر لتعليم الجيش      

وهـذا كـان    " مثل سليمان باشا الفرنساوي   "
بمثابة تعدد ثقافي داخل البلاد ونظرا لـسفر        

                                                             

لح، دراسات في الفكر التربوي عادل منصور صا) ٢(
، المكتبة "عولمة التربية وتربية العولمة"

 .١١١ - ١١٠، ص٢٠١٦التربوية، 

إميل فهمي، التعليم في مصر، دار الغد العربي، ) ٣(
 .٢٢، ص١٩٨٧القاهرة، 
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لـى  أعداد متزايدة من الطلاب المـصريين إ      
جامعات أوربا وتـأثرهم بالحيـاة الجامعيـة     
والتقاليد العلمية تزايدت النداءات والـدعوات      
لإنشاء جامعة على الطراز الأوربـي لتلبـي     
احتياجات مصر من الكوادر واللحاق بركب      
التقدم والوصـول إلـى التعدديـة الثقافيـة         

  )١(.المطلوبة لمواجهة التحديات
مرحلة الفكر الاسـتعماري وتـصاعد       -٥

  :أعداد المهاجرين
إن الفكر الاستعماري الذي بـدأ قبـل     
الحرب العالمية الأولى واستمر بعدها لقرون      
كان من أهم أسباب التعددية الثقافية حيت أن        
وجود الامبراطوريـات الكبـرى كـإنجلترا       
وفرنسا واستعمارها للعديد من الدول سـواء       
أكانت داخل القارة الإفريقية أو داخل آسـيا        

انـدماج أصـحاب المـستعمرات      أدى إلى   
كالقناصــل والقــضاة والمنــدوب الــسامي 
والصحافيين وكل هؤلاء كان لهـم احتكـاك        
حتى وإن كان بسيطًا مع أصـحاب الـبلاد         
المستعمرة مما أدى إلى اندماج أغلبيتهم مـع       
السكان الأصليين فأدى ذلـك إلـى ظهـور         
التعددية الثقافية هذا إلى جانب تصاعد أعداد       

كرد فعل سواء أكان هـذا أيـام        المهاجرين  

                                                             

محمد سعد عبد الحميد، الجامعة ورسالتها، ) ١(
 -  ٣٠، ص٢٠٠٥المكتب الجامعي، الإسكندرية، 

٣٢. 

الاستعمار كنزوح بعض السكان الأصـليين      
إلى الامبراطوريات الاستعمارية كالرقيق أو     
سواء أكان هذا رغبة من بعض مـنهم فـي          
النضال من أجـل التحريـر كالعديـد مـن          
الشخصيات كغاندي فأدى ذلك إلى اندماجهم      
مع بعض أصحاب المـستعمرات أو أيـضا        

لنزعات التحررية والتـي    كرد فعل لبعض ا   
أدت إلى استقلال البلدان المستعمرة مع وجود   
الحركات المناهضة للعرق وللأقليات والتـي      
كانت تنادي بحقوق الأقليات ونبـذ العنـف        

  .والتمييز العرقي تجاههم
ــدم   -٦ ــة والتق ــورة العلمي ــة الث مرحل

  :التكنولوجي
كان أحد الأسباب الرئيـسية لظهـور       

فية أيضا بـزوغ الثـورة     مفهوم التعددية الثقا  
العلمية والتقدم التكنولوجي والـذي أصـبح       
الأساس لأي مجتمـع راق متحـضر ومـع         
وجود العولمة والعالم الذي أصبح عبارة عن       
قرية صغيرة وكذلك الانفجـار المعلومـاتي       
والتكنولوجي والذي أدى إلى هجرة العديـد       
من سكان بعض البلدان إلى منـاطق أكثـر         

ا المجال وذلك من أجل العلم      رقيا في مثل هذ   
والمعرفة وحـذو الآخـرين فـي المعرفـة         
والحصول على مكاسب من الثورة العلميـة       
والتقدم التكنولوجي واللحاق بركـب التقـدم       
والرقي هذا إلى جانب أن العولمـة وانفتـاح     
المجتمعات بعضها البعض أدى إلى سـرعة       
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التواصل بين المجتمعات المختلفة وأتاحـت      
ئع وعادات وتقاليد الشعوب بكـل      معرفة طبا 

سهولة ويسر فأتاحت التعرف علـى الآخـر        
وفهمه الأمر الذي أدى إلى اندماج وتقـارب        
المجتمعات بعضها البعض مما أسفر عن فهم       
أكثر لمفهوم التعددية الثقافية وظهوره بشكل      

  .أوضح وأيسر
  :عوامل فكرية وتربوية: ثانيا

ــة  -١ ــارات الثقافي ــداخل التي ــة ت مرحل
  :لفكريةوا

إن تداخل التيارات الثقافية والفكريـة      
داخل المجتمع كان أحد العوامل وراء ظهور       
مفهوم التعددية الثقافية حيث أن تداخل القوى       
الحضارية المتسقة في صراع فكري وثقافي      
وأيدولوجي داخـل المجتمـع مـع القـوى         
الحضارية المتصارعة أدى إلى ظهور مثـل       

حد مفاهيم كلًا من    هذا المفهوم ليستطيع أن يو    
القوى الحضارية المتسقة والقوى الحضارية     
المتصارعة حول الوصول إلى حالـة مـن        
التصالح والاندماج والتعايش داخل المجتمـع      

  .الواحد
مرحلة تطبيق مفهوم العولمة ثقافيـاً       -٢

  :واجتماعياً
إن تطبيق مفهوم العولمة أصبح مـن       
أساسيات العلم إلى جانب أن مفهوم العولمـة        

ان من أهم العوامل التي أدت إلـى بـزوغ        ك

مفهوم التعددية الثقافية فالعالم ما هو إلا قرية        
كونية صغيرة متصلة الأطراف يكمـن فـي        
داخلها كلًا من إعادة توزيع الموارد الطبيعية       
والثروات وإعادة توزيع المـوارد البـشرية       
داخل المجتمعات المختلفة بين كـل أرجـاء        

ذلك فهي تدعو إلى إزالة الحـواجز       العالم وك 
بين المجتمعات لترسيخ مفهوم القرية الكونية      
الصغيرة من حيث سـهولة انتقـال الـسلع         

  .والخدمات
وتتعدد مظاهر العولمة في المظهـر      
السياسي للعولمة والمظهر البيئـي للعولمـة       
والمظهر الثقافي والاجتماعي للعولمة حيـث      

لثقافيـة مـن    ترتبط العولمة بأساليب الحياة ا    
حيث ثقافة التكنولوجيا في ممارسـة الحيـاة        
اليومية والثقافة الاستهلاكية وتزايد معـدلات      
الاستهلاك لتنوع السلع وعمليـات العـرض       
وثقافة المعلومـات والتـي تـشتمل علـى         
استخدامات المعلومـات وتنميـة مهـارات       
التعامل المعلوماتي فثقافة العولمة تسعى فـي     

ستوى ثقافي عـولمي    جوهرها إلى تكوين م   
عام لكل أفراد المجتمعات والثقافات يـشارك       
فيه الجميع ليكون الإطار العـام أو القاسـم         
المشترك بين الإنسانية مـن مفـاهيم وقـيم         
ومهارات ومعلومات إلى جانـب مـستوى       
ثقافي خاص تتميز به كل ثقافة فرعية تحافظ        

  .على ثوابتها وتسعى إلى تطوير متغيراتها
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ة العولمـة أو المظـاهر      أما اجتماعي 
الاجتماعية للعولمة فإن العلاقات الاجتماعية     
والتفاعلات الاجتماعية بين أفـراد المجتمـع      
ومسارات الارتقاء الاجتماعي قـد تغيـرت       
بشكل كبير نتيجة العولمة حيـث العلاقـات        
القائمة على المصالح المتبادلة بين الأطراف،      
 كما أن حقوق الإنسان أصبحت من المظاهر      

الاجتماعية التي زاد الاهتمـام بهـا بـشكل         
حقـوق ذوي   (ملحوظ واتسع مجالها لتشمل     

 حقوق المرأة والطفل    -الاحتياجات الخاصة   
  )١(). حقوق الأقليات والفئات المهمشة-
  : مرحلة التعليم العولمي-٣

ويقصد بالتعليم العـولمي أو عولمـة       
التعليم أن النظم التعليميـة أصـبحت هـي         

ة داخل بوتقة القرية الكونية     الأخرى منصهر 
الــصغيرة فأصــبح التعلــيم متــوفر لكــل 
الأشخاص في كافة المجتمعات وأصبح التنقل      
من قبل الأفراد لتلقي التعليم في أي بقعة من         
بقاع الأرض لأمر غاية في السهولة فبعد أن        
كان طالب العلم يشقى في أخذه للعلم ويأخـذ         

م فإن  شهورا كثيرة وربما سنوات لكسب العل     
العولمة جعلت التعليم ممكن فـي أي وقـت         
وأي زمان وأي مكان بدون مشقة أو جهـد         
مضن وبمنتهى السهولة أصبح العلم في أيـد        

                                                             

 -  ١٤٤ادل منصور صالح، مرجع سابق، صع) ١(
١٤٥. 

راغبيه دون حواجز أو فواصل مجتمعية أو        
  .مكانية

ويتضح التعليم العولمي في المؤسسات     
التعليمية المدرسية والجامعية الغربية القريبة     

م إنشاؤها بـنفس النظـام      المشهورة والتي يت  
والمناهج والمعلمين والمباني والتجهيزات في     
المجتمعات المتعولمة كالجامعات الإنجليزية،    
الفرنسية، الألمانيـة، الأمريكيـة، اليابانيـة       
وغيرها، فيتم إنشاء فروع لها في بلاد غيـر        
بلد المنشأ تقبل فيها طلاب من سكانها وبهذا        

 بهـدف توحيـد     يتم إنشاء تعليم عولمي فيها    
المعرفة والمهارات والقيم الحاكمة للعمل في      

  .المهن المرتبطة بها
هذا إلى جانب الجامعات الافتراضـية      
ونظم التعليم عن بعد التي تعمل على مستوى        
عولمي لتقديم البرامج التعليمية القائمة علـى       
التعليم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفـة       

فـع جامعـات    كما أن التعليم العولمي قـد د      
تقليدية على عمل برامج للتعليم الإلكترونـي       
عن بعد وكذلك فصول دراسية للوافدين مـن      
بلدان أخرى لتقديم فرص تعليم متميزة تحقق       

  )٢(.من خلالها التعددية الثقافية
  
  

                                                             

 -  ١٤٧عادل منصور صالح، مرجع سابق، ص) ٢(
١٤٨. 
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  :مرحلة الثورة المعلوماتية -٤
تتميز المجتمعات متعـددة الثقافـات      
بالانخراط المجتمعـي فـي بوتقـة واحـدة         

اجتماعية مع أشكال التعددية    / ثقافية/ ليميةتع
الثقافية والعولمة بمظاهرها المختلفة وتتمثـل      

 عمل  -تكوين جامعات متعددة الثقافات     : في
 إنـشاء جامعـات     -برامج متعددة الثقافات    

أجنبية تستوعب تعدد الثقافات حيث المجتمع      
متعدد الثقافات أصـبح مرتبطًـا بالعولمـة        

 خصائصها ومقومـات    كمرحلة تاريخية لها  
وأساليب حياة مـستجدة وتـرتبط بالمفـاهيم      
والأفكار التي تقوم عليها فلسفة العولمة التي       
أصبحت لها تأثير على المفـاهيم والأفكـار        
التي كانت قائمة كمـا يـرتبط بالمحـاولات       
العلمية الواقعية للممارسات المعبرة عن تلك      
الظاهرة كنظام عالمي جديد يسعى إلى التعدد       
الثقافي الكوني والمجتمعي من أجل الوصول      

  )١ (.إلى عالم متغير يسع الجميع
  مستويات التعددية الثقافية: ثالثًا

إن للتعددية الثقافية مـستويين وهمـا      
ينحصران في تعددية ثقافية داخلية وتعدديـة       

  .ثقافية خارجية
  : التعددية الثقافية الداخلية-أ

وهي تعني التعـدد الثقـافي داخـل        
جتمع الواحد بين فئاته وأفراده ما يجمعهم       الم

وما يميزهم أي بمعنى آخـر هـو التنـوع          

                                                             

 .٨٣نفس المرجع ، ص ) ١(

الثقافي بين الثقافات الفرعية الأصلية للمجتمع      
والثقافات الوافدة والتـي جـاءت للمجتمـع        

 - الـسياحة  -الأصلي عن طريـق العمـل    
التعليم والبحث العلمي لتنـدمج وتأخـذ دورا    

نها على سـبيل    داخل المجتمع الواحد نذكر م    
المثال المسلمون والهندوس والسيخ والأجانب     
الوافدين للتعليم فهي ثقافات مختلفـة داخـل        

فكل طائفة مـنهم لهـا   ) الهند(الدولة القومية   
عاداتها وتقاليدها التي تميزها عـن غيرهـا        
ولكن يجمعهم وطن واحد ودولة قومية واحدة    
وكذلك في أمريكـا حيـث الهنـود الحمـر          

لزنوج والآسيويين كلًا له ثقافتـه      والبيض وا 
المميزة ولكن يجمعهم وطن واحـد ودولـة        
قومية واحـدة وهـي الولايـات المتحـدة         

  .الأمريكية
  : التعددية الثقافية الخارجية-ب

وهي التي تعني التعدد الثقافي ما بين       
ثقافـات داخـل مجتمعــات وغيرهـا مــن    
المجتمعات الأخرى ويحدث هذا من خـلال       

ا داخل أحد المجتمعين بغرض     انخراط أفراده 
العمل أو التعليم أو اكتساب مهارات خاصـة        
وكذلك المجتمع الآخر مما ينتج عنـه تعـدد         
ثقافي داخـل المجتمـع ولكـن بـلا أدنـى          
صراعات داخل المجتمع الوافد إليه الثقافات       
الأخرى لا من حيث التماسك أو تغير أنماط        
وعادات الحياة ونذكر علـى سـبيل المثـال        

دان العربية واستقبالها لأفراد مـن بلـدان      البل
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ــود    ــتقبالهم للهن ــرى أو اس ــة أخ عربي
والباكستانيين من أجل العمل أو التعليم مما لا        

  .يؤثر على المجتمع ذاته
  :التعددية الثقافية بين التأييد والرفض: رابعا

بعد أن تناولنا مفهوم التعددية الثقافيـة      
ــستوياته ــي أدت إليهــا وم ا والعوامــل الت

سنتطرق الآن إلى المؤيدين لفكرة التعدديـة       
الثقافية وكذلك الرافضين لها فنجد أن التفاوت       
الخطير من حيث القوة والتأثير مـن جانـب        
الدول الغربية في تطبيق التعددية الثقافية من       
غير تبني آراء الشعوب الأخرى جعل تلـك        
الممارسات فصلًا استعماريا جديدا لا تقبلـه       

الدول التي تسعى الدول الكبـرى      العديد من   
إلى الهيمنة عليها باسم المجتمع الدولي تـارة     
وباسم الشراكة المجتمعية الدولية تارة أخرى      
حيث لا تراعي تلك المسميات مصالح بـاقي        
المجتمعات في العالم واكتفت تلك المـسميات   
بنفسها وأمثالها في تطبيـق هـذه التعدديـة         

ى من خلالهـا    الثقافية حيث الخطط التي تسع    
على تنمية وتشجيع التعددية الثقافية لا تعكس       

  .قيم المجتمع الدولي المتحد كله
الأمر الذي يجعل العديد مـن الدولـة      
رافضة لمفهوم التعدديـة الثقافيـة المفهـوم        
المفروض عليهم من الخارج بغير الأخذ في       
الاعتبار معنى المفهوم ومـضمونه وعلـى       

مـات الدوليـة    الرغم من هـذا إلا أن المنظ      
حاولت أن تمارس استقلالها الذاتي من أجـل      

الانتشار العالمي للتعددية الثقافية وذلك مـن       
خلال أعضاء يكونـون فريـق عمـل مـن      
الأكاديميين ومراكز البحـوث والمؤسـسات      
ــة   ــدفاع المحترف ــات ال ــة وجماع الخيري
كمستشارين يصوغون أوراق العمل ويعملون     

ابطة بمـا   كشركاء في مشاريع وبرامج متر    
يسمى شبكات السياسة العالمية فالمنظمـات      
الدولية هي التي تصيغ المعايير والمقـاييس       
في مجال التنوعات العرقية وشبكات السياسة      
العالمية وهي التي تساعد المنظمات الدوليـة       
في هذا المجال فتملك تلك المنظمات تفويضا       
للحديث نيابة عن الدول الأعضاء وهي بذلك       

جتمع الدولي وإن كان من الـسذاجة       تمثل الم 
أن نأخذ هذا الادعاء بمعناه الظاهري فمـن        
الخطــأ أيــضا أن تتجاهــل أهميتــه إلا أن 
المنظمات الدوليـة هـي صـانعة معـايير         
ويفترض أن تكون الدول حول العـالم هـي         
متلقية المعايير وتلك العلاقة هي المفتاح لفهم       

  .عمفارقات السياسة الدولية الجديدة للتنو
لذلك فإن التعدديـة الثقافيـة كانـت        
ولازالت محل جدل واسـع فـي النقاشـات         
المختلفة ولذلك فإن هناك مـن يؤيـد فكـرة      
التعددية الثقافية وهناك من يعـارض تلـك        
الفكرة فبينما يرمي أنصار التعددية الثقافيـة       
أنها مجموعة من الثقافات العرقيـة والتـي        
ينظرون لها نظـرة تبـسيطية علـى أنهـا          
متجانسة وذات خصائص ثابتـة وأساسـية       
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وجوهريــة ورأوا أن المجتمعــات متعــددة 
الثقافات هي أنية تحتوي على ثقافات عرقيـة   
منفصلة لا تمس أحداها الأخريات وأحرزوا       
معنى للعنصرية باعتبارهـا تحيـزا غيـر        
عقلاني يمكن القضاء عليه من خلال التثقيف       

لثقافية عن الثقافات الأخرى وكذلك فالتعددية ا     
تعطي فرصة لتحقيق الحريات والمساواة بين      
الثقافات الأخـرى وبـين الأقليـات حيـث         
المساواة بين الثقافات المختلفة بحيث لا توجد       
هرمية وثقافة واحدة مسيطرة مما يؤدي إلى       
إهمال الفوارق بين الهويات لإنتاج خلق واحد      
متعدد ومركب متعدد ذو صـبغة مـشتركة        

الدولة هي التي تكـون     وكذلك فإن سياسات    
أحيانًا قاصرة على توفر الاندماج للأقليـات       
بينما يرى معارضو التعددية الثقافيـة أنهـا        
فاشلة لأنها تنهي الدولة القومية ذات النـسيج      
الواحد وتعمل على تفككيها وإضعافها إلـى        
جانب أن الأقليات لا تستطيع الاندماج مـع        

عاداتها الدول القائمة حسب طبيعتها وقيمتها و     
التي لا تستطيع التخلي عنها كما أن التعددية        
الثقافية يمكن أن تؤدي إلى عـدم اسـتقرار         
جماعي وفوضى اجتماعية بسبب الاخـتلاف      
في القيم والعادات كما أنهـا تـساعد علـى          
انغلاق الثقافة على نفسها وتكوين إطار بعيد       

عن الإطار المشترك للدولة فينتج عنه عـدة        
  )١(.ة الواحدةدول داخل الدول

ــي   ــة لا تعن ــة الثقافي إلا أن التعددي
الاندماج الكامل في الدولـة القوميـة فلكـل         
مجتمع عاداته وتقاليده التي لا يستطيع التخلي       
عنها ولكن التعدديـة الثقافيـة تكـون فـي          
المساواة في وسائل الحياة المختلفة وليس في       
الفكر الثقافي للمجتمعات ومـن الممكـن أن        

 جيد من ثقافة الوافد أو المهـاجر   تأخذ ما هو  
داخل إطار الدولة القومية بما لا يؤثر سـلبا         
عليها وعلى معتقداتها وقيمها الأصلية، فنجد      
أن المؤيدين لفكرة التعددية الثقافية يـروا أن        
تلك الفكرة تميزت بعدة مفاهيم منها التعـدد        
حيث وجود أكثر من ثقافة واحدة في المجتمع     

 الثقافـات الأخـرى فـي    حيث التعرف على  
المجتمع عاداتها وتقاليدها وقيمها والاعتراف     
بشرعية تلك الثقافات وتعددها داخل المجتمع      
على أنها مركب هام وجزء لا يتجـزأ مـن          
المجتمع وكذلك يروا أيضا أهمية الاخـتلاط       
حيث ضم أجناس مختلفة أو ثقافات مختلفـة        
في مجتمع ودائرة واحـدة يجمعهـا إطـار         

حيث المساواة بـين تلـك الثقافـات       مشترك  
والأجناس داخل المجتمع فلا توجـد ثقافـة        

                                                             

(1) B. Barry, Sociologists, economists and 
democracy, university of Chicago 
press, 1988, p. 179.     
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 )١(.هرمية واحدة مسيطرة داخـل المجتمـع      
وكذلك عدم التجانس والذي يقصد به وجـود        
أكثر من حضارة وكل واحدة تختلـف عـن         
الأخرى مما يستوجب الاحترام المتبادل بين      
الثقافات في المجتمع وتكوين التحقيق الـذاتي      

لفرد والثقافة في المجتمع مثل سن القـوانين        ل
كقوانين احترام الإنسان وحريتـه وقـوانين       

 )٢(.المساواة وقوانين حرية التشغيل والمهنـة     
أما عن النسبية فيرى المؤيدون أنها تعني أنه        
لا يمكن اعتبار أي ثقافة أرجح أو أصح من         
ثقافة أخرى ولكن ملاحظة الاختلافات فقـط       

ة يعني إخراج الثقافـة مـن       والقبول بالنسبي 
جيرانها أمر راق وأصـيل أي أنهـا ثقافـة          
تستمد حضورها من الاندماج مـع بعـض        

 أمــا بالنـسبة إلــى  )٣(.الثقافـات الأخـرى  
الرافضين لفكرة التعددية الثقافية فهم يروا أن       
التعددية الثقافية ما هي إلا فكـرة ترويجيـة         
للتفريق حيث جاءت فكرة التعددية الثقافيـة       

 قبل الدول والامبراطوريات الاستعمارية     من
وليس من خلال المناهـضون والناشـطون       
العرقيون أي أنه مفهوم استعماري أكثر مـن   
كونه مفهوم يراعي مصالح الآخـر وقيمـه        

  .وثقافته داخل المجتمع الواحد
                                                             

(1) It is available at http://ar.farhangaelm.com  

It is available at 
hƩp://www.hindaui.org/kalemat,2012  

(1) It is available at http://www.wikpwdia.org  

ويرى أيضا الرافضون للتعددية أنهـا      
تساعد على إقامة أكثر من مجتمـع داخـل         

د حيث نجد أن التعددية الثقافية      المجتمع الواح 
تحت شـعار حقـوق الإنـسان ومطالبتهـا         
بالاعتراف بالجامعات الثقافية المتعددة داخل     
المجتمع الواحد مما يؤثر على تماسك نـسيج    

  .هذا المجتمع
  :نظريات تفسير التعددية الثقافية: خامسا

توصلت علوم الثقافة والاجتماع إلـى      
 ـ  شكل نظريـات  مجموعة من المفاهيم التي ت

يمكن بها تفسير التعددية الثقافية ومـن تلـك      
  :النظريات

  :النظرية التعددية الجماهرية -١
إن النظرية التعددية الجماهرية هـي      
الضامنة لتحقيق رغبات أغلبية الأفراد وهي      
ناتج لصناعة الثقافة حيث تعتمد الثقافة علـى      
النزعة التجارية من خلال إنتـاج الخـدمات        

ــت ــة واس ــب الثقافي ــق المكاس هلاكها لتحقي
والأرباح القصوى فأسلوب الحيـاة الثقافيـة       
المعاصرة تعتمـد علـى بعـض المفـاهيم         
الأساسية كالرفاهية والتسلية وغيرهـا ممـا       
يحقق رغبات الشعب إلا أن تلـك النظريـة         
باتت في خدمة أصحاب الـسلطة والثـروة        
ونتج عنه تزعزع في المعـايير الأخلاقيـة        

 امتهان للشخصية الإنسانية    والسلوكية ورافقها 
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وبذلك تكون نظرية التعددية الجماهرية مـا       
  )١ (.هي إلا همجية وانفلات أخلاقي

  ):السلطة(نظرية الانصهار  -٢
ــسلطة   ــة ال ــضا نظري ــسمى أي وت
والمقصود بتلك النظرية هي صـهر جميـع        
الثقافات الوافدة إلى الدولة القومية داخل ثقافة       

للدولة بمعنـى   واحدة وهي الثقافة المسيطرة     
آخر إلغاء جميع الثقافات الأخـرى وخلـق        
ثقافة جديدة صاحبة سمات متشابهة ولكن في       
تلك الحالة من الممكن أن تفشل تلك النظرية        
لبعدها عن مفهوم التعددية وهو تعزيز التنوع       
الثقافي إلى جانـب أن هنـاك العديـد مـن           
الفجوات داخل المجتمعات الواحدة مما يؤدي      

  .بيق تلك النظريةإلى فشل تط
  :نظرية الستيريوتيب أو نظرية القولبة -٣

وهي نظرية المقصود بهـا تـصنيف       
الأفراد إلى مجموعـات حـسب علامـات        
الانتماء الخارجي من لباس وهيئة أو حـسب     
مميزات داخلية تصرفات وسـلوك بمعنـى       
تعميم صفات الأفـراد التـابعين لمجموعـة        

 ـ     ة اجتماعية معينة ونجد هنا أن تلـك النظري
أيضا تحتاج إلى تعديل لأن بهذا الشكل قـد          
توجهنا بشكل أو بآخر نحو العنصرية وليس       

                                                             

(١) John Rawls, A theory of justice , 
Harvard university press, 1971, p. 
202.  

التعددية لأنه تم التركيز في تلك النظرية على       
الحاجز البيولوجي من شكل ولباس ولهجـة       
مما يضمن تعميم فروق بين أفراد المجتمـع        
الواحد ويوضح تلك الفروق علـى أسـاس         

س مشتركة في   وجود أقليات وليس وجود أنا    
  .مجتمع واحد

  :نظرية النزعة المجتمعية
نشأت نظرية النزعة المجتمعية فـي      
تسعينات القرن العشرين كنوع من الطريـق       
الثالث الذي ينتقد كلًا من اليمـين واليـسار          
الجديدين لإضعافهما التماسـك الاجتمـاعي      
الذي كان يبقي على وحدة المناطق المحليـة        

) اليمين(ثلي الأول والمجتمع ككل فنجد أن مم    
يلقون اللوم على تجاوزات النزعـة الفرديـة    
والنزعة التحريرية اللتين يتسم بهـا الـسوق       
الحر واللتين ساعدتا على تقويض أخلاقيـات      
المسئولية الاجتماعية وقواعد المعاملة بالمثل     
بينما تلقي اليسار لوما علـى تبنـي اليمـين          

تسحب للمركزية البيروقراطية المفرطة التي     
السلطة من المجتمعات المحلية المستقلة كمـا    
ينبغي ولم تقدم سوى القليـل مـن العـون          
لمؤسسة الأسرة ومن هنـا كانـت النزعـة         
المجتمعية الجوهرية ما هي إلا حالـة مـن         
حالات التـرابط المجتمعـي تجـاه الفئـات         
الاجتماعية المنتمية إلى الأقليـات العرقيـة       

د الـصبغة   والنزعة المجتمعية أتاحت أبعـا    
العرقية عن مفهوم التعدديـة الثقافيـة إلا أن         
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أحيانًا يكون التمييز العنصري والتحرش سببا      
أساسيا لاستمرار الأقليات في البقاء معا فـي        
مناطق استقرارها إلا أن كثيرا ما يصيب هذه     
النظرية أوصافًا بعيدة عن الصواب مجحفـة       

  .في حق الفئات المنتمية للأقليات
  :*)(رأس المال الاجتماعينظرية  -٤

ــال   ــستوى رأس الم ــاع م إن ارتف
الاجتماعي يتيح للمشاركين فـي الـشبكات       
الاجتماعية المزدحمة أن يثق بعضهم ببعض      
وأن يتضافروا في تتبع الأهداف المـشتركة       
وتحقيقها وهناك تمييز قـائم مـا بـين رأس     
المال الاجتماعي الترابطي وهو يتعلق بخلق      

ت محددة فهو يجمع بين     تلاحم داخل مجتمعا  
أشخاص يشبه بعضهم البعض سـواء مـن        
الطبقة أو العرق أو النوع أو العمر أما رأس         
المال التواصلي فيمثل جـزءا مـن عمليـة         
تكوين شبكات مجتمعية متداخلة لمجتمعـات      
بعينها بحيث يجمع بين الأشخاص الـذين لا        
يشبه بعضهم بعضا لـذا كـان رأس المـال          

 حيوي يمكن به تحقيق     التواصلي هو عنصر  
ترابط اجتماعي على نطاق واسع ومن هنـا        
كانت فكرة القيم المشتركة فالاختلاف الثقافي      
المفرط يعني قدرا أقل من وحدة القيم وهو ما      

                                                             

هو العلاقة القائمة بين :  رأس المال الاجتماعي)(*
الأفراد والشبكات الاجتماعية وما ينتج عنها من قواعد 

 .المعاملة بالمثل والمصداقية

يعتبر مؤديا لمستويات منخفضة مـن رأس        
المال التواصلي يمكنها أن تؤلف بين عناصر       

  .أي أمة
ــا ــة الثقاف : سادس ــالات التعددي ــة مج ي
  :ومظاهرها

هناك العديد من المجالات التي تدخل      
فيها التعددية الثقافية لتلعب دورا هامـا فـي         
خلق مجتمعات متعددة الثقافـات ويمكـن أن      
نوضح تلك المجالات من خـلال الأشـكال        
التوضيحية والتي يوضح بها أوجه التعدديـة       
الثقافية المختلفة داخل المجـالات المختلفـة       

 - اجتماعية وترفيهيـة     -  صحية -تعليمية  
  .ثقافية ومعلوماتية

  :المجال الصحي -١
هناك العديد من أوجه التعددية الثقافية      
في المجال الـصحي وهـذا مـا سـنتناوله          
بالتفصيل من خلال ما سيوضـحه الـشكل        

ــم  ــيحي رقـــــ   )١(التوضـــــ
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 إيفاد بعض الأطباء للخارج  .أ 

ض الأطبـاء   وذلك من خلال إيفاد بع    
عن طريق إرسالهم بعثات إلى الخارج مـن        

  .قبل وزارة الصحة وذلك بهدف التعلم
عمل برامج تدريبية من خـلال وزارة         .ب 

ــوزارات  ــاون مــع ال ــصحة بالتع ال
  :المختلفة

تقوم وزارة الصحة بإعداد العديد من      
البرامج التدريبية لأطبائها بالتعاون مع بعض      

كتـساب  وزارات الصحة بالدول المختلفة لا     
المهارات اللازمة للأطباء مما ينتج عنه تعدد       

  .ثقافي بين المشاركين في التدريبات

عمل بروتوكولات بين المستـشفيات        . ج 
  :المصرية والعالمية

تقـــوم وزارة الـــصحة بعمـــل 
بروتوكولات تعاون مـا بـين المستـشفيات        
المصرية ونظيراتها العالمية لتبادل الخبرات     

  .المتنوعة
اء الأجانب لمباشـرة    قدوم بعض الأطب    . د 

  :بعض الحالات
نجد أن التعدد الثقافي يبرز أيضا فـي        
المجال الصحي مـن خـلال قـدوم بعـض      
الأطباء الأجانب لمباشرة بعـض الحـالات       
بمصر مثل مستشفى دار الفـؤاد والمركـز        
الطبي العالمي والمركز العالمي لجراحـات       

بروتوكولات بین 
 المستشفیات
المصریة 
 والعالمیة

عمل برامج 
مشتركة بین وزارة 
الصحة ووزارات 
الصحة في الأقطار 

 المختلفة

إیفاد بعض 
  الأطباء
 للخارج

ء بعض الأطبا
سفراء لمصر 

بالخارج ومعاونین 
  بخبرتھم

 في الداخل

استقدام بعض 
 الأجانب الأطباء

لمباشرة بعض 
 الحالات في مصر

 اال الصحي
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القلب مما يترتب عليه تفاعل بـين الأطبـاء         
  .الأطباء العالميينالمصريين و

بعض الأطباء سفراء لمصر بالخـارج        . ه 
  :ومعاونين بخبراتهم في الداخل

هناك بعض الأطباء المصريين الذين     
يقومون بوظيفة سفراء لبلادهم فـي الـبلاد        
الأوربية ويكونون أيضا معاونين بخبـراتهم      
وما تعلموه في البلاد المختلفة داخل مـصر        

دي يعقوب  مثل الطبيب المصري العالمي مج    
  .وإنشائه لمركز أسوان للقلب

  :المجال الاجتماعي والترفيهي -٢
هناك العديد من أوجه التعددية الثقافية      
في المجال الاجتماعي والترفيهي وسنوضحه     

  )٢(من خلال الشكل رقم 

 
  :النوادي الاجتماعية للفئات الثقافية  .أ 

 من أهـم    تعتبر نوادي الطلبة الوافدين   
المجالات الاجتماعية والترفيهية التي تـدخل      
فيها التعددية الثقافية فنوادي الطلبـة تقـوم         
بإنشائها بعض الجامعات كجانـب ترفيهـي       
لطلابها أو بعض المنظمات الخاصة بـشئون   

الوافدين ولكنها تفتقر في تلك المنظمات إلـى   
التواصل ما بين الوافدين وأصـحاب البلـد        

ي الجامعات تكـون بـشكل      المضيفة ولكن ف  
أفضل من المنظمات إلا أنها تحتاج إلى شكل        
أكبر من التواصل ما بين الوافدين وذويهـم        
من البلد المضيفة فلو كانت تلـك النـوادي         

مطاعم خاصة 
 بالفئات الثقافیة

النوادي 
الاجتماعیة للفئات 

 الثقافیة

اال 
الاجتماعي 
 والترفيهي

الأماكن الترفیھیة 
الخاصة بالفئات 

 الثقافیة

ممارسة الوافدین 
لبعض المھن مع 
أصحاب الدول 

 المضیفة



 

 ١٠١٥

للجميع وافدين وغير وافدين لكانت فـرص       
  .التواصل أكبر بكثير

  :مطاعم خاصة بالفئات الثقافية  .ب 
نتيجة لوجود أعداد من الوافدين فـي       
المناطق المختلفة في مصر لابد من وجـود        
وتوافر خدمات خاصـة بهـؤلاء الوافـدين        
بغرض تلبية مطالبهم لذلك تم إنشاء العديـد        
من المطاعم الخاصة بالوافدين توفر الأطعمة      
المناسبة لكل جنسية فنجد مثلًا علـى سـبيل         
المثال المطاعم اليمنية والصينية والـسورية      

ا إما مصريين أو    وتلك المطاعم يكون مالكيه   
من نفس الجنسية ويرتـاد تلـك المطـاعم          

  .المصريين وكذلك الجنسيات الأخرى
ممارسـة الوافـدين لـبعض المهــن      . ج 

  :بالاشتراك مع أصحاب البلد المضيفة
نجد أن من بعـض ألـوان التعدديـة        
الثقافية داخل المجتمعات ممارسـة بعـض       
الوافدين لبعض المهن مـع أصـحاب البلـد       

ى سـبيل المثـال بعـض       المضيف فنجد عل  
الطلاب الوافدين من كليات الطب يمارسون       
الطب كمساعدين للأطباء المصريين ونجـد      

أيضا أن الوافدين يمارسون أيضا مهن عامة       
في المطاعم والأسواق والنوادي والكافيهـات   
وهم بذلك يؤدون مهن عامـة لـرواد تلـك          
الأماكن مـن المـصريين وغيـرهم مـن         

  .الجنسيات الأخرى
ماكن الترفيهية الخاصـة بالفئـات      الأ  . د 

  :الثقافية
نجد أن من نماذج التعددية الثقافية في       
مجتمعنا المصري هو انتشار سلوكيات بعض     
الوافدين في بعض الأماكن الترفيهيـة ممـا        
يترتب عليه تقليـد بعـض الـرواد لتلـك           
السلوكيات الحميدة سـواء فـي الملـبس أو         

ت العامة  المأكل أو طريقة الكلام أو السلوكيا     
الخاصة بكل جنسية علـى سـبيل التجديـد         
والتقليد مما يؤدي إلى التواصل الفعال بـين        

  .الوافدين والمصريين والعكس صحيح
  :المجال الثقافي والمعلوماتي -٣

هناك العديد من أوجه التعددية الثقافية      
في المجال الثقافي والمعلومـاتي وهـذا مـا      

كل سنتناوله بشيء من التفصيل من خلال الش      
  )٣(رقم 



 

 ١٠١٦

  
  يوضح أوجه التعددية الثقافية في المجال الثقافي والمعلوماتي) ٣(شكل 

  :عمل ورشات للتعريف بثقافة الآخر  .أ 
تقوم وزارة الثقافة بعمل ورشات عمل      
تدريبية للتعريف بثقافة الآخـر والتعريـف       
بأهمية التعددية الثقافيـة ومعناهـا وطـرق        

  .فادة منها في المجتمع المصريالاست
  :عولمة الأنظمة المعلوماتية  .ب 

تقوم على عولمة الأنظمة المعلوماتية     
 - تعليم عن بعـد      -من جامعات افتراضية    

جامعات تقليدية ذات برامج إلكترونية لتدعيم      
  .التنمية والتعددية الثقافية

التبادل الثقافي للمفكرين وتمثيلهم في       . ج 
  :الخارج

ن خلال التبادل الثقافي    إيفاد مفكرين م  
وتمثيلهم في المـؤتمرات الثقافيـة الدوليـة        

  .والإقليمية

التبادل المعلومـاتي بـين الخبـراء         . د 
المــصريين وذويهــم مــن الأقطــار 

  :الأخرى
التبادل المعلومـاتي بـين الخبـراء       
المصريين وذويهم من خـلال المـؤتمرات       
ــدوات والمحاضــرات  ــل والن وورش العم

  .الثقافية
عض المجلات تبرز فيها    إصدارات لب   . ه 

  :مفهوم التعددية الثقافية
تقوم وزارة الثقافة بإصدار المجـلات      
والحوليات والدوريات التابعة لها والتي تفرد      
أعدادا منها لإبراز مفهوم العولمة والتعدديـة       
الثقافية ومغزاهـا وإمكانيـة تطبيقهـا فـي         

  .المجتمعات المختلفة

ورشات عمل 
ریف بثقافة للتع

إصدارات لبعض  الآخر
المجالات تبرز 
فیھا مفھوم 

 التعددیة الثقافیة

  انتشار
المؤتمرات 

الخاصة بالثقافة 
متعددة الثقافات 

مع البلدان 
 المختلفة

التبادل الثقافي 
والروائي 

والعولمي لبعض 
المفكرین وتمثیلھم 

 في الخارج

عولمة الأنظمة 
 المعلوماتیة

إیفاد بعض 
المتدربین إلى 

الخارج للاستفادة 
من الخبرات العالمیة 

  وإمكانیة تطبیقھا
 فیما بعد

  التبادل
المعلوماتي بین 

الخبراء المصریین 
وذویھم من 

 الأقطار الأخرى

اال الثقافي 
 والمعلوماتي



 

 ١٠١٧

 انشتار المؤتمرات الخاصة بالثقافة     . و 
ــدان  ــع البل ــات م ــددة الثقاف متع

  :المختلفة
انتشار مـؤتمرات خاصـة بـوزارة       
الثقافة تكون أهدافها هي التعريف بالتعدديـة       
الثقافية وإبرازهـا فـي بعـض المجـالات         
الخاصة بالثقافة وذلك بالتعاون مـع بعـض        
البلدان المختلفة لتوطيـد مفهـوم التعـاون        
والتعدد الثقافي داخل المؤتمرات من خـلال       

شاركة أبرز رجال الفكر والثقافة في مصر       م
  .والبلاد الأخرى

إيفاد بعض المتدربين إلى الخـارج        . ز 
للاستفادة من الخبـرات العالميـة      

  :وإمكانية تطبيقها فيما بعد

حيث يتم إيفاد بعثـات مـن بعـض         
الخبراء المصريين من المدربين والمتـدربين    
إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالميـة       

جال المعلوماتي والتقني فـي الـبلاد       في الم 
الموفدون إليها ومحاولة تطبيقها فيما بعد في       

  .بلادهم الأصلية بما يتلاءم والبيئة المصرية
  :المجال التعليمي والبحث العلمي -٤

نجد أن هناك العديد من أوجه التعددية       
الثقافية في المجال التعليمي والبحث العلمـي       

معات وهـذا   سواء أكان في المدارس أو الجا     
ما سنوضحه من خلال الـشكل التوضـيحي       

  :مع شيء من التفصيل بعد ذلك) ٤(رقم 

 
  يوضح أوجه التعددية الثقافية في المجال التعليمي والبحث العلمي) ٤(شكل 

  عمل
بروتوكولات داخل 
الجامعات المصریة 
لبعض المشروعات 
البحثیة بالتعاون مع 

بعض الجامعات 
 العالمیة

إیفاد أعضاء ھیئة 
التدریس كمدربین 
ومستشارین في 

 البلاد المختلفة

إیفاد بعثات 
للمدرسین للخارج 

من قبل وزارة 
 التربیة والتعلیم

التبادل العلمي 
 ھیئة لأعضاء

 التدریس بالخارج

استضافة الجامعات 
المصریة لبعض 

الاحتفالات 
 والمھرجانات الكبیرة

إیفاد الطلاب الوافدین 
للجامعات المصریة 

 والعكس

إیفاد طلبة وافدین 
داخل المدارس 

 المصریة

  اال
  التعليمي
  والبحث
 العلمي



 

 ١٠١٨

عمل بروتوكولات داخـل الجامعـات        .أ 
المصرية لبعض المشروعات البحثيـة     

  :لجامعات العالميةبالتعاون مع بعض ا
إن التعددية الثقافية تدخل في المجـال       
التعليمي والبحث العلمي من خـلال تمويـل        
العديد من البحوث العلمية والتي تتعاون من        
خلالها الجامعات مع هيئات أجنبية ومنظمات      
دولية في تمويل تلك الأبحاث هذا إلى جانب        
الاتفاقيات الثقافية حيث تـرتبط الجامعـات       

يد من الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية     بالعد
والعلمية مع بعض الجامعات العالميـة فـي        

 - غانا   – بولندا   – بلغاريا   – المجر   –فرنسا  
 الإمـارات   - إيطاليـا    –الولايات المتحـدة    

 )١( إسكتلندا، - أوزبكستان   –العربية المتحدة   
مما يسمح للتعددية الثقافية بالظهور في هـذا        

 الجوانب الثقافية والتعليمية    المجال من خلال  
  .للدول الأجنبية

إيفاد بعض أعضاء هيئـة التـدريس         .ب 
كمدربين ومستـشارين فـي الـبلاد       

  :المختلفة
نجد أن التعددية الثقافية تبرز بـشكل       
واضح في إيفاد بعض أعضاء هيئة التدريس       
كمدربين ومستشارين في الـبلاد المختلفـة       

                                                             

وزارة التعليم العالي، التعليم العالي في مصر، ) ١(
، ٢٠٠٢ة، مطابع الأهرام، جمهورية مصر العربي

 .٤٣ص

حيث يساعد هؤلاء الأعضاء فـي توصـيل        
رة مجتمعاتهم للدول المضيفة كـسفراء      صو

لأقطارهم هذا إلى جانب حرصهم أحيانًا على       
استقدام بعض الطلاب المصريين للتعليم في       
الخارج أو إيفاد بعض الطـلاب مـن البلـد          
المضيف إلى مـصر فـي إطـار التعـاون          

  .المتبادل المشترك
إيفاد بعثات للمدرسين للخارج من قبل        . ج 

  :وزارة التربية والتعليم
نجد أن وزارة التربية والتعليم تـسعى    
إلى عولمة التعليم وجعله متعدد الثقافات من       
خلال إيفاد بعثات خاصة بـوزارة التربيـة        
والتعليم لمدرسيها إلى بعض الدول الأوربية      
مساهمة من الوزارة في تنمية مفهوم التعددية       

  .الثقافية لدى معلميها
التبادل العلمي لأعضاء هيئة التدريس       . د 

  :الخارجب
ويكون ذلك من خـلال المـؤتمرات       
واللقاءات التي يتبادل فيهـا أعـضاء هيئـة         
التدريس بالجامعات أعمالهم العلمية والثقافية     
في مؤتمرات دولية تساعد من خلالها علـى        

  .نقل الفكر والمعلومات إلى الآخر
استضافة الجامعات المصرية لـبعض       . ه 

  :الاحتفالات والمهرجانات الكبيرة
افة الجامعات للعديـد مـن      إن استض 

المهرجانات والاحتفاليـات الكبيـرة داخـل       



 

 ١٠١٩

أسوار الجامعة له أكبر الأثر في ظهور جلي        
للتعددية الثقافيـة داخـل الجامعـات مثـل         
استضافة الجامعات لأسبوع شباب الجامعات     
العرب والذي يعد ملتقـى للتعـرف علـى         
الثقافات العربية المختلفة وتـشجيع الـسياحة    

وتبادل الخبـرات بـين الجامعـات       العربية  
  )١(.العربية في الأنشطة المختلفة

إيفاد الطـلاب الوافـدين للجامعـات         . و 
  :المصرية والعكس

تكمن التعددية الثقافية أيضا في إيفـاد       
طلاب وافدين للجامعات المصرية لاستكمال     
تعلميهم الجامعي أو فوق الجامعي من خلال       
 منح من الجامعة الأم فـي بلادهـم وذلـك         

للاستزادة من المعرفـة داخـل الجامعـات        
المصرية مثل التعليم العام فـي الجامعـات        
المصرية أو التعليم الديني والعام أيضا فـي        
جامعة الأزهر والمعاهد الأزهريـة وكـذلك       
العكس دراسة المصريين كطلبة وافدين داخل      
الجامعات المختلفة الأخـرى فـي الأقطـار        

  .المختلفة
اخـل المـدارس    وجود طلبة وافدين د     . ز 

  :المصرية
نجد أن هناك طلبة في مرحلة التعلـيم    
ما قبل الجامعي في المدارس المصرية نظرا       

                                                             

جامعة المنصورة، كلية الصيدلة، دليل الطالب ) ١(
 .٦٢ - ٦٠، ص٢٠٠٦ - ٢٠٠٥المستجد، 

لبعض الظروف الراهنة ببعض البلاد مثـل       
ظروف الطلاب الكويتيين إبان غزو العراق      
وكذلك هذه الأيام الطلبة الـسوريين نظـرا        
لأوضاع أسرهم مما يترتب عليـه انـدماج        

ا بين الثقافة السائدة المـضيفة      وتعدد ثقافي م  
  .والثقافة الوافدة
  :خاتمة الفصل

بعد أن تناولنا التعددية الثقافية كنبـذة       
تاريخية وكمفهوم وسياسات ومبادئ ومظاهر     
ونظريات نجـد أن البحـث الحـالي يهـتم          
بالتعددية الثقافية بوجه عام وفي مجال التعليم       
والبحث العلمي بوجه خاص وما يرتبط بـه        

ظاهر ثقافية متعددة وتقع الدراسة فـي       من م 
مجال التعددية الثقافية والتي تزايد الاهتمـام       
بها مع بداية القرن الحادي والعـشرون فـي    

  .مجالاتها المتعددة
 

 

  الكتب: أولا
ايميل فهمي ، التعليم في مـصر ،         -١

 .١٩٨٧دار الغد العربي، القاهرة، 

، دراسات في   عادل منصور صالح   -٢
عولمـة التربيـة    "الفكر التربـوي    
، المكتبة التربوية،   "وتربية العولمة 

٢٠١٦. 
 



 

 ١٠٢٠

علي راتنـسي، التعدديـة حقـوق        -٣
قصيرة جدا، ترجمة لبنـى عمـاد       

، مؤسسة هنداوي للتعليم ١تركي، ط 
 .٢٠١١والثقافة، القاهرة، 

محمد سعد عبد الحميـد، الجامعـة      -٤
ــامعي،  ــب الج ــالتها، المكت ورس

 .٢٠٠٥ية، الإسكندر

ويل ديورانت، قـصة الحـضارة       -٥
، مكتبـة   ١، مـج  "الثورة الصناعية "

 .٢٠٠٠الأسرة، 

  الدوريات: ثانيا
أوماندرين وساندرا هارديغ، نقص     -١

المركزية الفلسفة من أجـل عـالم       
متعدد الثقافـات بعـد اسـتعماري       
نسوي، ترجمـة يمنـى طريـف       

، ٣٩٦الخولي، الجزء الثـاني، ع      
 ـ     وطني عالم المعرفة، المجلـس ال

للثقافة والفنون والآداب، الكويـت،     
 .٢٠١٣يناير 

ــال  -٢ ــة كم ــاري، ترجم ــان ب بري
المصري، الثقافة والمـساواة، نقـد    

، ١مساواتي للتعدديـة الثقافيـة، ج     
، عالم المعرفـة، نـوفمبر      ٣٨٢ع

٢٠١١. 

  الرسائل العلمية: ثالثا
عمر مـصطفى محمـد، العولمـة        -١

الثقافية والثقافة السياسية العربيـة،     
ــام ــديمقراطي برن ج الإصــلاح ال

والثقافة السياسية والتـشاركية فـي      
الوطن العربي، رسالة ماجـستير،     
كلية الدراسات العليـا، جامعـة ال       

 – فلسطين   –نجاح الوطنية، مجلس    
٢٠٠٥. 

ناهد محمد عبـد المقـصود عبـد         -٢
الرازق، التعددية الثقافية والتعلـيم     
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